
 بغداد – يحاول قادة الإطار التنسيقي 
الشيعي الالتفاف على نتائج الانتخابات 
البرلمانيـــة العراقية وتقليص نفوذ زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتدى الصـــدر الذي 
ينفـــرد بصـــدارة الكتل بثلاثة وســـبعين 

مقعدا.
الشيعي  التنســـيقي  الإطار  ويخطط 
الـــذي يضـــم إضافـــة إلى ائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، الميليشـــيات الشـــيعية 
الموالية لإيـــران، للحد من نفـــوذ الصدر 
عبر حكومة عمرها سنتان فقط وحرمان 
التيار الصـــدري من منصب نائب رئيس 
البرلمان، الذي شـــغله في الدورة السابقة 

النائب عن التيار حسن الكعبي.
وقـــال مصدر سياســـي عراقي مطلع 
إن أهـــم مطالب الإطار التنســـيقي كانت 
تعهد التيـــار الصدري بإجراء انتخابات 
تشـــريعية مبكرة خلال سنتين، بالتزامن 
مع انتخابات مجالـــس المحافظات التي 

من المقرر إجراؤها عام 2023.
وكشـــف المصدر في تصريح لمراسل 
”العرب“ في بغداد أن الإطار التنســـيقي 
بالتنـــازل  الصـــدري  التيـــار  طالـــب 
لرئيـــس  الأول  النائـــب  منصـــب  عـــن 
مجلـــس النـــواب العراقي لشـــعور قادة 
الإطار أن الصدر ســـيكون صاحب نفوذ 
يمكّنـــه  متعاظـــم  وتشـــريعي  تنفيـــذي 
مـــن إقصائهـــم تمامـــا فـــي الانتخابات 

القادمة.
وأكد المصدر أن التيار الصدري تلقى 
رســـائل الإطار التنسيقي من دون أن يرد 
عليها، معتبرا شرْطيْ الانتخابات المبكرة 
والتنازل عن حصة نائب رئيس البرلمان، 
أقرب للأمنيات منها إلى مطالب سياسية 

وفق الاستحقاقات الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن الصدر يخطط 
لاســـتثمار هذا الفوز التاريخي الذي قد 
لا يتكرر بهذا المســـتوى مستقبلا، ويصر 
علـــى أن يكون رئيـــس الحكومة صدريا 
ويريد القضـــاء على الأجنحة المســـلحة 

خارج نطاق الدولة.
السياســـية  المعلّقـــة  واســـتبعدت 
العراقية رشا العزاوي إعلان اتفاق قريب 
بين الفرقاء الشـــيعة على اختيار رئيس 

الوزراء وتوزيع الحقاب الحكومية.
تصريـــح  فـــي  العـــزاوي  وقالـــت 
إنه لا يبـــدو أيّ من الطرفين  لـ”العـــرب“ 
الإطـــار  أو  الصـــدري  التيـــار  ســـواء 
التنسيقي الشيعي، مهتما بإعلان اتفاق 

قريب لتشكيل الحكومة.
غيـــر أن الناطـــق باســـم تجمع قوى 
المعارضـــة العراقية باســـم الشـــيخ يرى 
أن الفرقاء المشـــاركين في تقاسم السلطة 
ومغانمهـــا لا يمكـــن لهـــم التخلـــي عن 
التوافقيـــة لأنها تعـــد الكفيـــل الضامن 

لحمايـــة مصالحهـــم واســـتمرار تدفـــق 
المنافع والمكاسب.

وعزا الشـــيخ في تصريح لـ ”العرب“ 
أزمة تشـــكيل الحكومة إلى صراع أصبح 
علنيا على حجم مراكز النفوذ التي توفر 
للقـــوى التقليديـــة وضعاً للتغـــول على 
الدولة بما يضمن حصصاً واستحقاقات 

أكبر.
ولم يســـتبعد أن تنتهي هـــذه الأزمة 
بصفقة تسوية توزّع فيها الحصص على 
طريقة لا غالب ولا مغلوب، لأن ترجيح كفة 
طـــرف على آخر ســـيخلّ بموازين القوى 
ويحيـــل الصراع إلى مراحـــل متقدمة قد 

تصل إلى الصدام المسلح.
وتســـعى قـــوى الإطـــار التنســـيقي 
بالضغـــط عبـــر تظاهـــر جمهورهـــا في 
المنطقـــة الخضـــراء أو بالاعتراض على 
نتائج الانتخابات، لرفع سقف الحصول 
علـــى وزارات يفوق حجمهـــا الانتخابي 
فـــي محاولـــة للتواجـــد داخـــل الكابينة 
الحكوميـــة وتعويـــض ما فقـــدوه داخل 

البرلمان.

وقالـــت مصادر مطلعة إن الرســـائل 
التي تســـلمها مختلف قادة الميليشـــيات 
مـــن إيـــران مؤخرا تدعـــو إلـــى القبول 
مـــع  والتوافـــق  الانتخابـــات  بنتائـــج 
الصدر على شـــكل المشاركة في الحكومة 
الجديدة، مؤكـــدة أن إيران حذّرت زعماء 
الميليشيات الشيعية صراحة من الانزلاق 
إلـــى مواجهـــة مســـلحة مع الصـــدر أو 

الحكومة.
ولا يريد زعماء الميليشـــيات الشيعية 
بنتائـــج  الاعتـــراف  لإيـــران  المواليـــة 
الانتخابـــات لأنهـــا تضعهـــم فـــي حجم 
سياســـي حـــرج لا يوفر الغطـــاء الكافي 

لأنشطتهم المشبوهة.
مطالبته  التنســـيقي  الإطار  وســـوّغ 
بالانتخابـــات المبكـــرة بأنها اســـتجابة 
لمطالـــب المتظاهريـــن الرافضـــين لنتائج 

الانتخابات.
ودفعت الميليشيات الشيعية بعناصر 
الحشد الشعبي بملابس مدنية للتظاهر 

في محيط المنطقة الخضراء.
وتعـــرض زعيـــم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق قيس الخزعلـــي إلى اتهامات 
صريحة من جمهور شيعي بأنه استخدم 
مقاتلي الحشد الشعبي بزي مدني لتنظيم 
تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات على 

أبواب المنطقة الخضراء.

 الخرطوم – بعثت عودة رئيس الوزراء 
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك إلــــى عمله 
بموجــــب اتفاق سياســــي وقّعه مع رئيس 
مجلس الســــيادة الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهــــان الأحــــد جملة من الرســــائل التي 
تؤكد أن الطرفين استفادا من دروس النفق 
الــــذي دخلته الأزمة منــــذ تجميد عدد مهم 
من بنود الوثيقة الدستورية لإدارة المرحلة 

الانتقالية.
وتيقنت المؤسســــة العســــكرية من أنه 
لا بديــــل عن التحالف مــــع المدنيين لعبور 
المرحلة الانتقالية وأن الانفراد بالســــلطة 
يقــــود إلى المزيــــد من الأزمــــات التي تؤثر 
مباشــــرة على تماســــك البــــلاد ووحدتها، 
لأن قــــرارات قائــــد الجيش فــــي الخامس 
والعشرين من أكتوبر الماضي وضعته في 
مواجهة مباشــــرة مع الشعب وقوى دولية 

تؤيد المسار الديمقراطي.
وأدرك حمــــدوك أنــــه ســــيظل عاجــــزا 
عــــن تحقيق نجاحــــات طالما أنــــه يحتمي 
بحاضنة سياسية مشــــتتة وليست لديها 
القدرة على بناء نظــــام ديمقراطي، ووجد 
في التقــــارب مــــع الجيش وســــيلة مهمة 
تساعده في الحفاظ على مكتسبات حققها 

خلال فترة ترؤّسه حكومتينْ سابقتين.
ووقع البرهــــان وحمدوك وثيقة الأحد 
تكونــــت من 14 بنــــدا، أبرزها تراجع الأول 
عن قراره عزل الثاني من منصبه، والإفراج 
عن كافة المعتقلين السياســــيين في البلاد، 
والإســــراع في تشكيل مؤسســــات الحكم 
الانتقالي، والالتزام باتفاق جوبا للسلام.

وأكــــد الطرفان الموقعــــان على الاتفاق 
أن الوثيقــــة الدســــتورية هــــي المرجعيــــة 
الأساســــية لاســــتكمال المرحلة الانتقالية، 
مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع 
المشاركة السياســــية، وتوافقا على إعادة 

هيكلة لجنة إزالة التمكين.
وأثبتت الوثيقة الجديدة أن الشــــراكة 
بين المدنيين والعســــكريين هــــي الضامن 
الســــودان،  وأمــــن  لاســــتقرار  والســــبيل 
والعمل على ”إنقاذ الشــــراكة بروح وثيقة 
مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من 

الكفاءات الوطنية المستقلة“.
ويرى مراقبــــون أن البرهان وحمدوك 
خرجا بصيغة توحي بنتيجة ”لا غالب ولا 
مغلوب“، لأن الأول استطاع أن يحافظ على 
موقعه علــــى رأس إدارة المرحلة الانتقالية 
إلى حــــين إجراء الانتخابــــات، وتمكن من 
إزاحة المدنيين الذين 

شــــكلوا هاجســــا في الحكومــــة ومجلس 
الســــيادة بعــــد أن بقي المجلــــس بصيغته 

التي عدّلها البرهان أخيرا.
ورفــــض حمــــدوك الاستســــلام لحــــل 
حكومته الســــابقة واشــــترط إلغــــاء قرار 
عزلــــه، لكنــــه وافق على صيغــــة تركيبتها 
مختلفة عن تلــــك التي كانت من قبل، وهو 
ما يفقده جزءا من الدعم السياســــي الذي 
كانــــت توفره له قــــوى الحريــــة والتغيير 
(المجلــــس المركزي)، ووضع شــــعبيته في 
الشــــارع أمام اختبــــار في ظل الانقســــام 

السائد حول عودته بهذه الصيغة.
وعبرت مراســــم التوقيع فــــي القصر 
الرئاســــي بالخرطوم عن أن هناك قدرا من 
الانكسار لدى الطرفين، وهو ما يشي بأنه 
لا يوجــــد طرف انتصر في معركة تكســــير 
العظام التي اســــتمرت ما يقرب من شــــهر 
وبــــدت فيهــــا الضغــــوط الخارجيــــة التي 
تعرض إليها كلاهما هــــي التي قادت إلى 
القبول بالصيغة الجديدة التي قامت على 
التنازل المتبادل كي يتم التأســــيس لوضع 

توافقي في السودان.
وربــــط متابعون بــــين التوقيــــع على 
الاتفــــاق وبــــين الزيــــارة التي قامــــت بها 
إلى الخرطوم مســــاعدة وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مولــــي فــــي، والتقــــت خلالها 
البرهــــان وحمدوك وقــــوى مدنية، وكأنها 
قدمــــت إنذارا للطرفين منبهــــة إياهما إلى 

وجــــوب التوافــــق علــــى قاعــــدة تنازلات 
متبادلة لعبور الأزمة.

وقال المحلل السوداني محمد تورشين 
إن الجيش اســــتطاع تمريــــر الجزء الأكبر 
من أفكاره لإدارة المرحلة الانتقالية بإبعاد 
بعض القوى السياســــية عــــن مركز صنع 
القرار، دون أن تكون هناك محاولات جادة 
يمكــــن الأخذ بها علــــى أن هناك تصحيحا 
حقيقيا لمســــار الثــــورة، وأن العــــودة إلى 
كل بنــــود الوثيقــــة الدســــتورية بحاجــــة 
إلــــى تعامل مختلف مــــن الطرفين لضمان 

الوصول إلى مرحلة الانتخابات.
أن ”الوصول إلى  وأضاف لـ“العــــرب“ 
الاتفاق السياســــي بهذه الكيفية يشي بأن 
الكثير من التصريحــــات التي صدرت عن 
قــــوى خارجيــــة تحدثت عن دعــــم التحول 
الديمقراطي لم تكــــن صادقة تماما، وأنها 
هدفت للوصول إلــــى التهدئة لضمان عدم 
تفكك السودان في ظل حرب أهلية مشتعلة 

في الجارة إثيوبيا“.
وأوضــــح أن القــــوى الدوليــــة الفاعلة 
أصــــرت على أن يكون حمــــدوك على رأس 
الحكومــــة الجديــــدة باعتباره شــــخصية 
محوريــــة فــــي المعادلة السياســــية حاليا، 
إلى جانب أنه يشــــكل صمام أمان لمصالح 
عدة قوى إقليمية ودولية، ويشكل وجوده 
ضمانا لاستمرار الدعم الغربي للسودان، 
وهــــو ما دفع البرهان إلــــى القبول به بعد 

أن وجدت المؤسسة العسكرية نفسها دون 
غطــــاء اقتصــــادي يســــاعدها على تجاوز 
المرحلــــة المقبلة، بما يقــــوض قدرتها على 

ضبط الشارع لاحقا.
ويواجه الاتفاق الجديد عثرات عديدة 
سوف تحدد مدى قدرته على الصمود؛ لأن 
بعــــض القوى السياســــية، وعلى رأســــها 
حــــزب الأمة القومــــي، وعددا مــــن أحزاب 
تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) 
أعلنــــت رفضها للاتفاق الــــذي أزاحها من 
صدارة المشــــهد السياســــي لتحل مكانها 
قــــوى مدنية أخرى على رأســــها مجموعة 

الميثاق الوطني والحركات المسلحة.
وأشــــار حزب الأمة في بيــــان له الأحد 
إلــــى ”رفض أي اتفاق سياســــي لا يخاطب 
جــــذور الأزمــــة التــــي أنتجهــــا الانقــــلاب 
العســــكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي 
يستوجب المحاســــبة“، وشدد على أنه ”لن 
يكون طرفا في أي اتفــــاق لا يلبي تطلعات 
الثوار والشــــعب السوداني قاطبة“، معربا 
عن ”ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة“.

وهــــو نفــــس الموقــــف الــــذي اتخذته 
مجموعة المجلس المركزي وتجمع المهنيين 
الســــودانيين ولجــــان المقاومــــة وعدد من 
منظمــــات المجتمــــع المدنــــي فــــي دارفور 
وبعض الولايــــات، ما يضع العراقيل أمام 
حمدوك في سعيه ليكون له غطاء سياسي 

واسع.

الـــوزراء  رئيـــس  يتـــرك   – بيــروت   
اللبناني الأســـبق ورئيس تيار المستقبل 
موعـــد عودتـــه إلى لبنـــان لغـــزا، وكذلك 
الحال مع ما إذا كان ســـوف يشـــارك في 
الانتخابـــات النيابية المزمع إجراؤها في 
السابع والعشـــرين من مارس المقبل. إلا 
أن اللغـــز بدأ يتفكك بإشـــارات تقول إنه 
ينتظر تحديـــد موعد نهائـــي وغير قابل 
للتأجيل للانتخابات، وهو ما يشـــير إلى 
أن الحريري ســـوف يقطع الشـــك باليقين 

لجهة عودته والمشاركة في الانتخابات.
ويقول مســـؤولون في تيار المستقبل 
إنهم ليســـوا على عجلة مـــن أمرهم لبدء 
بـــدأ  التيـــار  وإن  الانتخابيـــة،  الحملـــة 
بإرســـال موفدين له إلى بعـــض المناطق 
لاســـتطلاع الترشـــيحات، وكانت البداية 

مـــن مدينة صـــور وبلداتهـــا وقراها في 
جنوب لبنان.

ويحتــــاج الحريري إلــــى أن يبرر لماذا 
ســــيكون منقذا في هذا الوقت السياســــي 
العصيب، علما أن الأزمة بدأت في أكتوبر 
2019 إبّان رئاسته للحكومة، لكن تعقيدات 

انفجار مرفأ بيروت غطت عليها.
ويقــــول النائــــب عــــن التيار ســــامي 
فتفت إنــــه في اليوم الذي يعلن فيه رئيس 
الجمهورية عــــن موعد الانتخابــــات، فإن 
الحريري ســــوف يعلن موقفه. ولكن فتفت 
أكد أن التيار سوف يشارك في الانتخابات 
”إلــــى الآخــــر وفي جميــــع المناطــــق“ وإن 
عددا من قيادتــــه ونوابه ومن بينهم بهية 
الحريــــري ومصطفــــى علوش يســــتعدون 

لخوض الانتخابات بالفعل.

ويواصل الحريري متابعاته للأوضاع 
من مســــكنه في باريس ومقر إقامة مؤقت 
وفّرته لــــه الإمارات فــــي أبوظبي ويكتفي 
الشــــأن العام عبــــر تغريدات  بـ“مغازلــــة“ 
تؤكــــد حرصــــه علــــى أن يدلــــي بموقــــف 
مــــن المجريــــات، وكان آخرها مــــا قاله في 
الاحتفال بالذكرى الـ78 لاســــتقلال لبنان، 
حيث قال إنه ”من المحزن جداً جداً أن يقع 
اســــتقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من 
الجنون السياسي والأمني والطائفي، وأن 
تكــــون دولته عاجزة حتى عن عقد جلســــة 

لمجلس الوزراء“.
إلــــى  نتوجــــه  كلام  ”بــــأي  وتســــاءل 
اللبنانيــــين بعيــــد الاســــتقلال؟ لــــو قيّض 
للــــكلام الذي يتــــردد منذ ســــبعة عقود أن 
يتحقق لــــكان لبنان اليوم جنــــة الله على 

الأرض وليــــس دولــــة تقــــف علــــى حدود 
جهنم“.

ولفت الحريري إلى ما وصفها بـ“حروب 
الآخرين على أرض لبنان، وصراع الطوائف 
المفتوح على تبادل الكراهيات وسياســــات 
الاســــتقواء بالخارج“، مؤكــــدا أنها ”قذفت 
بــــه إلى جهنم وســــلمت أقداره واســــتقلاله 
ونظامــــه الديمقراطي إلى عقول متوحشــــة 

متخصصة في إنتاج الدول الفاشلة“.
ويقــــول مراقبون إن الحريري ما يزال 
يخشــــى أن يؤدي التصــــادم بين المجلس 
النيابي الــــذي أصدر قرارا نهائيا بإجراء 
الانتخابــــات في مارس المقبل، وبين رفض 
الرئيس ميشال عون التوقيع على القرار، 
إلــــى إرجاء الانتخابات إلى موعد أبعد أو 

حتى تعطيلها كليا.

تيـــار  ينـــأى  أن  الحريـــري  ويريـــد 
المستقبل بنفسه عن السجال في هذا الأمر 
ليتـــرك الحليفين ”الثنائي الشـــيعي“ من 
جهـــة و“التيار الوطني الحر“ يختصمان 
فيما بينهما على الموعد، ليكشـــفا عما إذا 
كانـــا يقومان بإدارة لعبة من أجل تعطيل 

الانتخابات.
وما يزال المجلس الدســـتوري ينظر 
فـــي الطعن الـــذي قدمـــه ”تكتـــل لبنان 
القـــوي“، وهـــو التحالف الـــذي يقوده 
جبران باســـيل، بشـــأن الموعد المحتمل 

للانتخابات.
وتنتهـــي ولايـــة البرلمـــان الحالـــي 
مايـــو  مـــن  والعشـــرين  الحـــادي  فـــي 
المقبـــل. ويريد الرئيس عـــون أن تجرى 
الانتخابات في الثامـــن من مايو المقبل، 

أو في الخامس عشـــر من نفس الشـــهر، 
وهـــدد بأنه ســـيمتنع عـــن التوقيع على 
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة دون ذلك.
ويشـــكل رفض عون توقيع المرســـوم 
إحراجا للمجلس الدســـتوري نفسه الذي 
إذا رفض الطعن فإنه سيكون على صدام 
مباشـــر مع رئيس يعانـــد، ليس من أجل 
إجـــراء الانتخابات فـــي موعد آخر وإنما 
من أجل تعطيلها جملة وتفصيلا لخشيته 
من خسارة ”التيار الوطني الحر“ لمواقعه 
بـــين المســـيحيين الذين صـــاروا يميلون 
أكثر إلى حزب ”القوات اللبنانية“ بقيادة 
ســـمير جعجع و“حـــزب الكتائب“ بقيادة 
ســـامي الجميل، وهو ما يضر بـ“الثنائي 
الشـــيعي“ فـــي نهاية المطـــاف، لأن هذين 

الطرفين المسيحيين لن يتحالفا معه.

الحريري يستعد للعودة بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات
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كل الأطراف تتنازل 

لعبور نفق الأزمة السودانية
حمدوك أدرك أهمية توحيد الصف والبرهان فهم أن الحكم المدني لا تراجع عنه
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